العلاقات السياسية بين المملكة الجرمية في الجنوب الليبي والمدن 
الرومانية علي الساحل الليبي 


(منذ القرن الاول قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي) 


الملخص مبروكة سعيد الفاخرى* 


شغل الجرميون جزءاً كبيراً من جنوب ليبيا » وأنشأوا حاضرتهم جرمة في وادي الآجال بفزان 
يمثلون محور دراسات شعوب الصحراء الليبية قديماً » و ترجع أهمية البحث إلى كونه يهتم بفترة مهمة 
من فترات التاريخ الليبي القديم » وهى فترة من أكثر الفترات مساهمة وإبداعاً في تاريخ الصحراء في 
شمال أفريقيا . 


ويلقى البحث الضوء على الجرميين وعلاقاتهم السياسية بالرومان على الساحل الليبي حيث 
ندرت الأبحاث عن شعوب وحضارات جنوب ليبيا فی ا القديمة . 
رت الاب عن شعوب وحصارات جدوب ليبيا في ر القدپ 


في نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد استقر الجرميون فوق الجبال» وعلى 
المرتفعات والتلال في فزان بالصحراء الليبية » وخلال النصف الثاني من الألفية الأولى انتقلت الجماعات 
التي تسكن بالمواقع المرتفعة والمحصنة إلى أرضية الوادي » وبنوا بيوتا استقروا فيها وكونوا البلدات» 
وأطلقوا اسم غرمة على البلدة الأم التي تم إنشاؤها » والاسم مأخوذ من اسم القصر في البلدة وهو(اغرم) 
في اللغة الليبية القديمة ثم أصبح هذا الاسم يطلق على المكان والسكان حيث أصبحت غرمة (جرمة) هي 
المدينة الأولى في وادي الآجال بفزان . وأكدت العينات التي أخذت من المستويات القديمة لمدينة جرمة ان 


أنشأ الجرميون حاضرتهم جرمة e‏ ومنها انطلقوا لبناء مملكة موحدّة واسعة في الجنوب الليبي وتوجد 
معظم المخلفات الأثرية الجرمية في وادي الآجال» وهي تتكون من بقايا جنائزية للجرميين 


ومن مباني ومستوطنات جرمية » ومن فجارات ( قنوات الري ) ونقوش ورسوم صخرية . وكان الجرميون 


* عضو هيئة التدريس بكلية الآداب ‏ جامعة سبها 





يمثلون السلطة المهيمنة على منطقة الصحراء الليبية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد 
وتمثل فزان قلب أرض الجرميين . 

إن الجرميين هم السكان الأصليون للصحراء الليبية » ويعد وادي الآجال الموطن الأساس لهم وعلى 
الرغم من الجفاف الذي أصاب الصحراء » فإن وادي الآجال كانت له بيئة مناخية مختلفة نوعاً 
ما عما هي عليه حاليء حيث كانت تكثر به الأعشاب والأشجارء كما كان الوادي يحتوي على مخزون مائي 
كبير قريب من سطح الأرض Ge‏ كانت AS‏ به العيون الغزيرة الجارية 
والمستنقعات والبحيرات المائية » مما ساعد على وجود مراعي صالحة للحيوانات. 


اتخذ الجرميون من الواحات والأودية في فزان أماكن لاستقرارهم » وسيطروا على كل الطرق 
الصحراوية التي تربط الساحل بجنوب الصحراء والشرق والغرب ٠‏ وتمثل المملكة الجرمية مرحلة أساسية 
في التطور السياسي ¢ و الاقتصاديء والاجتماعي لمنطقة فزان بالصحراء الليبية » وقد ظهرت 
المملكة الجرمية في المؤلفات الكلاسيكية بوصفها هي الدولة المنظمة والوحيدة داخل الصحراء 
الأفريقية . وتشير الأدلة الأثرية وكتابات الكلاسيكيين إلى أن المملكة كانت نتاجاً لقوة عسكرية 
وموارد اقتصادية كبيرة؛ وقد كان الشعب الجرمي شعباً قوياً امتلك المقومات التي كون بها دولة استطاعت 


الوقوف في وجه الرومان . 


يمثل الجرميون محور دراسات شعوب الصحراء الليبية قديماً » وذلك من خلال ما خلفوه من 
سام کا رت a ea a le‏ افاہ السا ن عاك ال 
المتوسط . وأواسط أفريقيا . 


فالحضارة الجرمية كانت تمثل واحدة من أهم حضارات الصحراء في شمال إفريقيا » ولقد مرت 
يسفن Rae Ss Ua Gio a‏ لاس LEAS‏ م م کم عت د 


أنشأ الفينيقيون مدينة قرطاجة عام 54 8١‏ ق . م » وامتد نفودها شاملا المحطات الفينيقية في شمال 
أفريقيا » وقد ارتبطت قرطاجة بصلات تجارية مع جرمة . وارتبط الجرميون بصلات عسكرية وسياسية 
مع الأمبراطورية القرطاجية » حيث عمل القائد الجرمي(11134525) تحت قيادة القائد القرطاجي حنيبعل 


في صراعه ضد روما( . 


ی رن GN‏ کت الات رن ی ا رای م ری 
(Lepcis Magna)‏ ء ومدينة صبراته في القرن السادس قبل الميلاد» ومدينة أويا ) Oea‏ )(طرابلس) في 


القرن الخامس قبل المیلاداٴ. وتسمی المدن الثلاث ( بالإقليم الإمبوري )»> ويعني المركز التجاري 
وقد عرفت بها المستعمرات الفينيقية على الساحل الشمالي لأفريقيا » وارتبطت المدن الثلاث بعلاقات 


تجارية مع الجرميين . 


في عام 55 ١‏ ق.م تحول إقليم قرطاجة إلى ولاية رومانية » وبعد معركة (ثابسوس” عام 41 ق.م ) دخلت 
المدن الثلاث في فلك الأمبراطورية الرومانية . وفي عام 77 ق.م أدمج الأمبراطور ( أغسطس اكتافيوس 
۷ ق.م - 5 ١م)‏ ولاية أفريقيا القديمة» وولاية أفريقيا الجديدة في ولاية واحدة أسماها الولاية البروقنصلية 
. وفي عام 75 ق.م أضيفت نوميديا إلى الولاية البروقنصلية”». وتتبع الولاية البروقنصلية لمجلس الشيوخ 
» الذي يتولى تعيين الوالي لها » وفي القرن الثاني الميلادي نالت المدن الثلاث حقوق المواطنة الرومانية . 


كانت العلاقات الجرمية الرومانية محدودة في بداية الاحتلال الروماني للمدن الثلاث » حيث لم 
تتوضح أهداف ونوايا الرومان لدى الجرميين» ويشير (سترابو 5]300) إلى "أن العدد القليل من 


الجرميين الذين يزورون المدن الثلاث كانوا حذرين عند الحديث عن بلادهم"2"0. 


سعت روما إلى فرض سيطرتها على المناطق المجاورة للمدن الثلاث باتجاه الجنوب وذلك بهدف 
إيجاد غطاء استراتيجي وتأمين الحمایة للمدن الثلاثء حيث ارتبطت الأحوال الأمنية بنشاط القبائل الليبية 
وخاصة الجرميين فقد أرسل الأمبراطور (أغسطس 5]05اع411) الفرقة (الأغسطية الثالثة) لتتولى الدفاع 
عن الحدود الجنوبية ودفع القبائل نحو المصحراء . ومن المهام الرئيسة للفرقة قمع الثورات المحلية » 
وترسيخ الاحتلال » ورومنة المنطقة”"). وإلى جانب الفرقة الأغسطية وجدت القوات المساعدة 
ill (Auxilia)‏ تضم Jo gin‏ من سكان البلاد . ومنذ منتصف القرن الثاني الميلادي أصبح معظم أفراد 
الفرق المساعدة في أفريقيا من سكان البلاد9" . 


وقد حفرت الفرقة الرومانية الخنادق حول حدود الولاية » وأقامت شبكات من الطرق في 
شمال أفريقيا وذلك لأن تمهيد الطرق كان مفتاح الحملات الرومانية إلى قلب أفريقيا » كما أن وجود 
الطرق يضمن وجود مواصلات آمنة » وامدادات كافية . وأيضاً شيدت الفرقة القلاع والأبراج في جميع 
المواقع الاستيراتيجية على طرق القوافل المتجهة إلى أواسط أفريقيا » وأنشأت بعضاً من المزارع 
المحصنة يعمل بها الجنود المتقاعدون على طول تخوم الصحراء الكبرى » حيث تعد خط دفاع خارجي 
لحماية مدن الساحل الرومانية) » كما شرعت روما في القيام بتلك التحصينات من أجل تأمين الولايات 


الرومانية من خطر القبائل الليبية على الحدود الجنوبية للولايات وفي داخل الصحراء » حيث سببت هذه 
القبائل قلقاً للرومان منذ البداية . 


أدى الجرمیون دوراً مهمّا في سياسة الرومان تجاه الصحراء والجنوب » حيث فرضت جرمة 
سيطرتها على مناطق شاسعة من الصحراء الكبرى حتى حدود المدن الثلاث على الساحل منذ عصر 
قرطاجه . وقد زاد النفوذ الجرمي خلال منتصف القرن الأول قبل الميلاد » بعد زوال مملكة نوميديا عام 
٠‏ ق.م » وسيطروا على باقي القبائل المصحراوية » وقاموا بعقد تحالفات عسكرية معها 
وأصبحوا في درجة من القوة مما يهدد الأمن الذي سعى الرومان لتحقيقه في ولاياتهم . 


تدل التحالفات التي عقدتها المملكة الجرمية مع القبائل الليبية على مدى القوة والنفوذ الذي وصلت 
إليه المملكة » فأن هذه التحالفات مع القبائل الليبية ضد الرومان القوة الكبرى على الساحل يبين قوة 


المقومات التي تمتلكها المملكة الجرميةء وهذه المقومات هي بشرية وسياسية وعسكرية واقتصادية . 
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. صحراء الجزائرء وقد عرفوا بمهاراتهم في الفروسية والقتال‎ 

أراد الرومان أن يكونوا القوة الوحيدة في تلك المناطق» مما جعلهم قوة منافسة للجرميين » فكان لابد 
للصدام أن يقع بين الجرميين والرومان . 


الحملات الرومانية ضد الجرميين : 
١‏ حملة (كورنيليوس بالبوس (Cornelius Balbus‏ : 


إن ( لوكيوس كورنيليوس بالبوس ) هو مواطن من مدينة قادش باس بانيا من أصل قرطاجي عمل في 
الجيش مع (بومبي) و(قيصر) و(أغسطس) وحصل على حق المواطنة بعد حملته على جرمة . وفي عهد 
الإمبراطور (أغسطس) (۲۷ ق.م- 5 ١م)‏ » شغل (بالبوس) منصب بروقنصل (نائب قنصل) ولاية أفريقيا 
الرومانية'') و توجه ( بالبوس) عام ١9‏ ق.م على رأس جيش روماني إلى الجنوب في أول حملة ضد 
الجرمیین! ' . 


تنقسم أسباب الحملة إلى قسمين سبب مباشر وأسباب غير مباشرة » والسبب المباشر يتلخص في 
قيام الجرميين بتقديم العون والمساعدة لقبائل الجيتولي في ثورتهم ضد الرومان حوالي عام OMG VY‏ 


أما الأسباب غير المباشرة فيمكن إجمالها في الآتي : 


-١‏ رغبة الرومان في الوصول إلى مصادر السلع الصحراوية» لمشاركة الجرميين في المكاسب 
التجارية للقوافل الصحراويةة" . 

؟- رغبة الرومان في تحطيم قوة الجرميين وإشعارهم بقوة روماء لأن المملكة الجرمية أص بحت 
تشكل قوة لا يستهان بها » وذلك يهدد الرومان واهدافهم التوسعية في المنطقة . 


-Y‏ محاولة الإمبراطور أغسطس شغل الجيوش الرومانية بأي حروب وفتوحات عسكرية »وذلك 
لصرفهم عن أي محاولة للاستيلاء على الحكم*" . 
وقد خرجت الحملة من مدينة صبراتة » وكانت مدينة غدامس أول معقل جرمي استولى عليه 
OY Gu sill‏ وتعد مدینة غدامس من أهم المراكز الشمالية التجارية للقوافل الجرمية » وهذا يعزز من 
أهمية السبب الاقتصادي للرومان ورغبتهم في السيطرة على المراكز التجارية المهمة في المنطقة. 


الآخری!"')( خریط۱۹) . 


ووردت أخبار حملة (بالبوس) عند (بليني) » حيث قال: " في اتجاه الصحراء الأفريقية جنوب 
سيرتيس الصغرى توجد فزان » حيث أخضعنا القبيلة الفزانية (الجرميين) » ومدن آليلي وكيلليبا بالإضافة 
إلى كيد اموس قبالة صبراتة » بعد ذلك يوجد جبل كبير يمتد من الشرق إلى الغرب أطلقنا عليه اسم الجبل 
الأسود ء نسبة إلى طبيعة لونه والذي يبدو وكأنه احترق » أو أن ذلك كان بتأثير الشمس › بعد هذا الجبل 
توجد الصحراء » ثم مدينة جرمية اسمها ثلجاي وأيضاً مدينة (ديبريس) التي توجد بجوارها عين متدفقة 
يسخن ماؤها من منتصف النهار حتى منتصف الليل ثم تتوقف لساعات ممائلة عند منتصف اليوم » ثم 
مدينة جراما عاصمة الجرميين فائقة الشهرة ". كل هذه الأماكن التي أخضعها الجيش الروماني غزاها 
(كورنيليوس بالبوس) الذي أقيم له بسبب ذلك احتفال نصرء وهو أول أجنبي يحصل على هذا الشرف 
وعلى حقوق المواطنة الرومانية » وهناك حقيقة مهمة وهي أن المصادر ذكرت أسماء المدن السابقة على 
أن (بالبوس) قد استولى عليها » وقررت أنه حمل في موكب النصر أسماء وشعارات كل المدن والقبائل 
إلى جانب كيدا موس وجراما بالترتيب التالي: مدينة تابوديوم قبيلة إنيبي» مدينة توبين » الجبل المعروف 
بالجبل الأسود » مدن نيتيبروم » رابسا » قبيلة فيسكيرا » مدينة ديكري » نهرنا تابورة مدينة تابساجوم ٠‏ 
قبيلة تامياجي مدينة بوين» مدينة بيجيء نهر داسيباري » ثم سلسلة المدن التالیة باراکوم ء یولوبا ء الاسیت 
Lula‏ باللا ماكسلا ء كيزانيا » جبل جيري الذي تدل طبيعته على أنه كانت تس تخرج منه أحجار 
O44 8‏ 


أعطى بعض الباحثين تفسيرات كثيرة للأسماء الواردة في نص (بليني) » وقد اعتمد بعضهم على 
تشابه النطق مع الأسماء الحالية لبعض المناطق » ويرى أيوب أن صبراته هي البلدة الأثرية المعروفة 
باسم صبراته إلى الغرب من طرابلس الغرب » وأن كيدا موس هي غدامس الحاليةء ويؤكد ذلك قول 
(بليني) الواقعة قبالة صبراتھ ء أما الجبل الذي يسميه الأسود فهو هضبة الحمادة الحمراء وليس جبل 
السوداء الذي يقع بعيداً جداً عن غدامس » وجراما هي جرمة الحالية المدينة الأثرية الشهيرة . ويشير 
أيوب إلى الخطأ الذي وقع فيه (باسى) (2201) عضو البعثة الإيطالية لفزان عام 175 ١م‏ في تحديد مواقع 
بعض المدن» حيث يقول Ob‏ تابيد يوم هي تين جوندا والأخيرة هي بئر حفرها الجنود الإيطاليون عام 
١٠م‏ قبل مجن البعثة الإيطالية بثلاث سنوات › والاسم هو طارقي 
( نسبة إلى الطوارق ) ومعناه بالعربية (الفصيلة) أي أن البئر خاص بالفصيلة وليس له علاقة بتابيديوم 
الجرمية » كما أن قول باسي أن رابسا هي غات الحالية فهو بعيد عن الصواب » حيث إن غات لم يكن لها 
وجود قبل القرن الحادي عشر الميلادي '. 


وذكر محمد سليمان أيوب نقلاآً عن لوت أن ثبن هي توبثا » وأن ديسيرا هي بسكرة » وأن تابيدو 
هي ثودا الحالية » وأن بالساهي ابالسا بالجزائر» وأن داسي باري هو نهر النيجر(' . وهذا التفسير مبالغ 
فيه فالرومان لم يصلوا في هذه الحملة إلى نهر النيجر. وقد اعتمد الباحثون على التشابه اللفظي في 
معرفتهم لتلك الأسماء . لم يترك الرومان أي أثر لهم في جرمة والمناطق المحيطة بها بعد هذه الحملة 
وهذا يدل على أنهم لم يستقروا بها ومن ثم لم تكن هناك فرصة لتترك أي تأثيرء أو أن هذه الحملة كانت 
حملة تأديبية ورسالة شديدة اللهجة للجرميين . 


al‏ تقدم الحفريات التي أجريت في المنطقة أي دليل ينص على وجود أثر روماني بها » وكل ما 
وجُد هو قطع من بقايا الفخار الروماني تعود إلى القرنين الميلاديين الأول والثاني » ولا يوجد أي أثر يدل 
على استقرار حملة رومانية » أو مجىء بالبوس إلى هناك وبقايا الفخار قد تكون جاءت نتيجة التعامل 
التجاري . 


ورأي بعض الباحثين أن موزاليوم وطواط الذي يقع إلى الشرق من جبل زنككرا دلیل على 
وص ول الرومان إلى جرمه » ويؤكد أيوب أن الموزاليوم ليس من طرز العمارة الرومانية » بل هو من 
الطراز الإغريقي انتقل إلى الفينيقيين الذين نقلوه إلى بني جلدتهم القرطاجيين . وقد ورث النوميديون عن 
القرطاجيين ذلك النوع من المدافن » ولما كانت نوميديا هي المثل الذي كانت تحتذي به جرمة ء فقد اتخذ 


ملوك الجرميين هذا النوع من المدافن نفسها عن أبناء مسنيسا ملك نومیدیا ('. 


بأن هذا النوع من المدافن كان معروفاً لدى الجرميين7" »كما أن موزاليوم وطواط لا يحوي أي نقش أو 
أي إشارة لحملة (بالبوس) ء وهذا أمر غير مألوف في المقابر الرومانية . 


كانت حملة بالبوس عام ١9‏ ق.م محدودة الذتائج » ولم تترك وراءها في فزان أي أثر ينم عن 
وصوله . فهل يعني ذلك أن حملة (بالبوس) لم تستطع الاستيلاء على جرمة لمناعتها وقوة دفاع الجرميين 
عذها ؟ أو قد يكون الرومان دخلوا جرمة ء ولكن الجرميين حاربوهم وطردوهم مذها » أو ربما أدرك 
(بالبوس) أنه من الخطر الإبقاء على حامية رومانية في أرض تتسم بقدر كبير من عدم الولاء » إضافة 
إلى كبر حجم سكانها . 


لم يشر المؤرخ الروماني ( سترابو) الذي عاش خلال أحداث هذه الحملة إلى تلك الحقبة مما يدل 
على أنها لم تكن لها كل تلك الأهمية عند الرومان » أو أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها وربما كان 
القصد من إقامة حفل النصر ل ( بالبوس) وتكريمه هو تعبئة الروح المعنوية لدى الجنود الرومان في 
حربهم الأولى ضد الجرميين . 


وكان من أهم نتائج الحملة بالنسبة للرومان إدراك الجرميين أن الوصول إلى معاقلهم في قلب 
فزان ليس مستحيلاً على الرومان » وكذلك أصبحت مدينة كيداموس (غدامس) قاعدة متقدمة للرومان نحو 


الجنوب » بينما لم تسفر الحملة عن أي استقرار روماني في فزان . 


و مايدل على قصور الحملة في تحقيق أهدافها هو قيام الجرميون بتقديم المساعدة والعون اللازم 
لقبيلة المارماريداي - تعيش هذه القبيلة في الشرق - حيث تحالف الجرميون مع قبيلة المارماريداي في 
ثورتها ضد الرومان ء وقام التحالف بمهاجمة وغزو كيريني (شحات) حوالي عام ١5‏ ق.م » وقد تصدي 
لهذا gg‏ القاقةالززومائن (بوبايوس سنح ولبيكيوس كويز يتيوس احاكوولاية كيزيتي وكريت على :راس 
جيش كبير استطاع به هزيمة التحالف الجرمي المارماريداي 7 و أكتشف في كيريني نقشين الأول 
يتحدث عن حرب مارمریکا ‏ ويتحدث الثاني عن تكريم أحد المواطنين الذين صدوا هجوم القبائل الذي 
رک لوا 


"- ثورة تكفريناس عام ۷م :۔ 


تكفريناس هو زعيم قبائل الموسولامي ( نوميدي) » كان يعمل جنديا مساعداً في الجيش الروماني 
» وعرف جميع نقاط القوة والضعف فيه » ثم هجر الجيش الروماني وأعلن الثورة ضد الرومان » وكون 
جيشاً خاصاً به من النوميديين قسمه إلى فرق وسرايا عسكرية ودربه على طرق القتال الرومانية”". 


انتشرت ثورة تكفريناس في أنحاء المملكة النوميدية » وانضم الأهالي إليها من أجل تحرير بلادهم 
من سيطرة الرومان » واستعادة الأراضي التي استولوا عليها » والتخلص من الضرائب › وكما كان فساد 
الحكم الروماني وتسلطه علي المواطنين من أهم الأسباب التي أدت إلي الثورة 9". 


انضمت القبائل الجنوبية (الجرميين) إلى الثورة » ويعد (مازيبا) من أهم قادتها والذي أصبح من 
أهم معاوني تكفريناس ‘ الذي وضع تحت قيادته جزءاً كبيراً من القوات ذات التسليح الخفيف » وكلفه بشن 
الغارات الخاطفة على المدن الرومانية (". 


انتصار الرومان عام ۷ ام بقيادة نائب القنصل (فوريوس كاميلوس (Furius‏ ؛ الا أن تکفر یناس استمر 
في غاراته المفاجئة على المدن الرومانية”).»و تمكن من تطويق كتيبة رومانية » واستمرت الاشتباكات 
في عهد البروقنصل (لوكيوس ابرونيوس) استطاع خلالها تكفريناس الاستيلاء على قلعة رومانية عام 
ODay ۰‏ 


كان المعتاد عند الرومان أن يتولى القيادة في أفريقيا أكبر القنصليين مكانة » ونظراً لخطورة ثورة 
تكفريناس وتهديدها لأمن المدن الروماذية على الساحل الأفريقي » ذقد طلب الأمبراطور (تبيريوس 
Tiberius‏ £ )- ۳۷م) من مجلس الشيوخ اختيار قائد عس كري يملك الخبرة ويكون قادراً على إنهاء 
الحرب ء وقد تم تعيين (أونيسوس بلايسوس 83136505 11111115) قائد الفرقة الأسبانية التاسعة('"” فقام 
(بلايسوس) بمهاجمة معظم حصون تكفريناس » وتشتيت قواته » واستمر تكفريناس في تحدي الرومان » 
واضطر إلى أن يلوذ بالصحراء عند الجرميين مرتين » حيث وفرٌ الجرميون الملاذ لتكفريناس على 
الرغم من جهود الرومان الرامية إلى منع وصول تكفريناس إلى الجرميين. واعتمد تكفريناس على 
الجرميين في شن غاراته على مدينة لبده » ثم التراجع إلى الجنوب » ثم أمر الإمبراطور (تيبريوس) 
بسحب الفرقة الأسبانية التاسعة » وبقيت الفرقة الاغسطية الثالثة بمفردها في مواجهة تكفريناس . اغتنم 
تكفريناس هذه الفرصة ء وأفلح في إقناع ملك الجرميين في أن قرار الإمبراطور علامة على تزعزع 
مكانة روما وطلب تكفريناس من ملك الجرميين المزيد من المساعدة » وجعل ملك الجرميين شريكاً في 
غاراته » حيث أمده بالجنود» وأصبح الجرميون يشاركون في الغنائم('. 


لم تستطع روما في ذلك الوقت إرسال حملة لارغام الجرميين على التخلي عن مساعده 
تكفروناس » واستعانوا بملك موريتاذيا (بطلميوس ع2]016506) . وتمكن الرومان بقيادة (كورنيليوس 
دولابیلا ) من تكثيف الهجمات ضد تكفريناس وملاحقته » ومن ثم محاصرته والهجوم عليه » وقتل عدد 
كبير من قواته » وقد قاتل تكفريناس حتى سقط في المعركة عام ؛ ؟ م » وبذلك تمكن الرومان من القضاء 


على ثورة تكفريناس بعد أن دامت سبع سنوات " . وأكتشف في مدينة لبده نقش التكريس الذي قدمه 


فقد أرسل الجرميون وفداً إلى روما مع القائد الروماني (دولابيلا) للاعتذار للإمبراطور 
alh s (Tiberius o 95)‏ الصفح منه عن دورهم في دعم ثورة تكفريناس وتقديمهم المساعدة له» وقد 
رحبت روما بالوفد الجرمي ‘ وكان ذلك من المشاهد النادرة في رومال"". 


واقنع الوفد الجرمي روما بزوال كل ما يدعو إلى التخوف من الجرميين » كما أن هذه المباردة 
أراحت روما من شن حملة جديدة علي فزان باهظة التكاليف وليست مضمونة النتائج مع شعب قوي أحاط 
نفسه يمزيد مق الخماية وواسائل الدقاع الضحرزاوية + كما أنه ليسن:من: مصلحة روما استكارة قيائل المنطقة 
الداعمة لبعضها البعض » وكذلك خشية روما من إقدام الجرميين على أعمال انتقامية ضدهم كل تلك 
الأمور مجتمعة ساعدت على نجاح الوفد الجرمي في روما . 


*- مساعدة الجرميين لأويا: - 


بعد موت الإمبراطور (نيرون 18-55 م) سادت حقبة من الاضطرابات في الإمبراطورية تولى 
فيها الحكم أربعة أباطرة ٠آخرهم‏ هو الإمبراطور ( فسبسيان 19 - ۷۹م ) . انتھزت مدینتا أویا ولبدة 
فرصة اضطراب الأوضاع لتسوية الخلافات بينهما( ‏ » بدأت النزاعات بين المدينتين في حوالي عام 


وحدودها - في البداية كان النزاع مجرد أعمال سطو على الماشية والمحاصيل الزراعية يقوم بها كل 
طرف على AY!‏ ثم تطور النزاع إلى معارك مس لحة ونظامية بين المدينتين بس بب ازدياد المناهفسة 
التجارية والخلاف عل الحدود Av?)‏ 


وقد ازداد الصراع بين أويا ولبدة وسارعت أويا بطلب المساعدة من الجرميين بسبب قلَّة عدد 
uaa pal Gf Lt Mi Ye‏ كان هر القراه الوبكيدة في کل افا Ae‏ كلم الاک ہہ اشن 
والمدن الأخرى . وكذلك بسبب إدراك أويا حقيقة تضارب المصالح الاقتصادية والسياسية بين الرومان 
والجرميين استجابت جرمه لطلب أويا » وأرسلت جيشاً مسلحاً نحو مدينة لبدة وحاصرت القوات الجرمية 
لبدة »وعملت على تخريب أراضيها الزراعية » وتحصن أهالي لبدة داخل أسوار المدينة 
وطلبوا المساعدة من الرومان ". 


ووصلت القوات الرومانية بقيادة (فاليريوس فستوس cs8 coils 5 I lal ( Valerius Festus‏ 
نومیدیا ء الذي تمكن من هزيمة الجرميين وفك حصار لبدة » واسترد الكثير من الغنائم من القوات الجرمية 
واستولى ( فستوس)على أويا » وعقد صلحاً بين لبدة وأويا"” . 


وأعتقد بعض الباحثين أن أحد المناظر على فسيفساء دار بوك عميرة بزليطن تصور الأسرى 

الجرميين وهم يقدمون كطعام للأسود في حلبات المصارعة في لبدة الكبرى"" . وهو ما يدل على 
انتصار الرومان ء توجه بعد ذلك ( فستوس) وجيشه نحو الأراضي الجرمية » كان توجه القائد الروماني ( 
فاليريوس فستوس) بجيشه نحو بلاد الجرميين للأسباب التالية : 

. معاقبة الجرميين وتأديبهم والانتقام منهم‎ -١ 

؟"- إظهار مقدرته الحربية للإمبراطور (فسبسيان) . 

"- إجبار جرمة على الاعتراف بسيادة الرومان على إقليم المدن الثلاث . 

-٤‏ رغبة الرومان في السيطرة على الجرميين» وعدم إعطائهم الفرصة لإعادة تنظيم ص فوفهم 


من جديد. 


ويشير (بليني) إلى اكتشاف الرومان لطريق جديد وقصير إلى بلاد الجرميين يستغرق أربعة أيام 
وهو المعروف بطريق رأس الصخرة”*"»ءفهذا الطريق” قد يكون طريقا جديداً على الرومان » وليس على 
الجرميين أصحاب الأرض وسادة الصحراء » وربما يكون (فستوس) قد استخدم أحد الأسرى ليدله على 
الطريق» فاس تخدام هذا الطريق على ظهور الخيل يكون صعباً جداً وذلك لوعورة الأرض ونقص المياه 
ولكن يسهل السير فيه باستخدام الجمال » وربما يفسر ذلك سبب عدم استخدام هذا الطريق من قبل 


الجرميين واستخدامه من قبل جيش (فستوس) » ويفسر وصولهم المفاجىء والمباغت للجرميين. 


ويرى (دانيلز) وبعض المؤرخين أن الفضل في نجاح حملة (فستوس) يعود لاستخدام الرومان 
للجمال . وبعد وصول (فستوس) لأرض الجرمیین ء بدأ الجرميون في التراجع وكانوا يطمرون آبار المياه 
بالرمل ء وقد اربكت هذه الأعمال (فستوس) وجيشه('“) وأيضاً قام الجرميون بشن الغارات المفاجئة على 
الجيش الروماني مما دفع الرومان إلى التراجع » كما أقام الرومان خطاً دفاعياً عند الرأس 
الصخری('ٴءولم یستطع (فستوس) الوصول إلی جرمة ء ولكنه أظهر للجرميين مقدرة الرومان على 
الوصول إلى فزان. 


وقد قامت قبيلة النسامونيس - تعيش هذه القبيلة في منطقة خليج سرت - بثورة ضد الرومان 
وتمكن القائد الرو ماني (سولیوس فلاكوس 11200115 511611105 ) من هزيمتهم » وأعلن الأمبراطور 


الروماني (دوميتانوس 7١‏ 15م) أمام مجلس الشيوخ بأنه قد تم القضاء على النسامونيس حوالي عام 
اک 


وهكذا سادت العلاقات السلمية تدريجياً بين الجرميين والرومان » مما كان له الأثر الكبير في 


ازدهار التجارة والتعاون المشترك بين الجرميين والرومان. 
معاهدة السلام الرومانية الجرمية :- 


استقبل الإمبراطور الروماني بعثة ليبية برئاسة الملك مرسيس ., وتمت المقابلة في بلاد الغال 
وتذكر المصادر الكلاسيكية أنه زعيم النسامونيس7*). ويرى محمد سليمان أيوب أن المصادر الكلاسيكية 
قد أخطأت فالمقاڊلة تمت بعد إعلان الإمبراطور (دوميتانوس) بأنه تم القضاء على النسامونيس 
فلابد أن مرسيس هو ملك الجرميين وليس ملك النسامونيس . وما يؤيد هذا الرأي هو حفريات أيوب 
الخاصة بمقابر الطبقة الرابعة بجبانة سانية هويدي والتي أسفرت عن وجود نوع من الفخار المعروف 
باسم الأواني السانيونية (ومعه۷ 93101) المصنوعة في الليزوء وهي الأواني التي اشتهرت بلاد الغال 
بإنتاجهاء حيث تمت المقابلة بين مرسيس والإمبراطور الروماني . ويرى أيوب أن هذا اللقاء أسفرت عنه 
معاهدة بين الطرفين تنص على مساعدة الحامية الرومانية للجرميين في تطهير طرق القوافل التجارية 
جنوبي جرمة من العصابات الأثيوبية » وذلك يؤكد أن الملك الذي أجرى المقابلة هو ملك الجرميين وليس 
ملك النسامونيس0 ).وقد أدت المعاهدة إلى إحلال السلام بين الطرفين كانت لها دوافع وأسباب هي 


كالاتي: 


أت ag pall of‏ المسكموةبيق الطزفين الك البواق المدق القلاك انام التهارة والقوافل:الجرمية 
؟"- رغبة الرومان في مهادنة الجرميين الذين كان لهم دور في كل حرب قامت بين الرومان والقبائل 
الليبية الأخرى › وكذلك إدراك روما أنه من المستحيل إخضاع الجرميين بالقوة . 
۳- معرفة الرومان بالطرق القصيرة إلى بلاد الجرميين واستخدامهم للجمال . 
4ب قبا ال olga‏ الكدوى بغار کت ھی القواقل دو على ن م نة اغفا ارب 
مع الرومان . 
5- رغبة الرومان في إقامة مراكز تجارية لهم في جرمة . 
وقدالتقت المتشبالخ as Aye yall‏ مصاع الروسانية #رنقات علاقة فة بين الط رفن تة 
الرومان على إرسال حملتين نحو الجنوب تختلفان في طبيعتهما السلمية عن الحملات السابقة الحربية 
والحملتين هما : 


: ) حملة ( فلاكوس‎ -١ 


قاد( سبتيموس فلاكوس ) قائد الفرقة الأغسطية الثالثة الحملة * إلى جرمة » ومنها إلى بلاد 
الأثيوبيين”؟)؛ واستغرقت الحملة ثلاثة أشهر. ونظراً للغموض الذي يلف هذه الحملة اختلفت آراء الباحثين 
حولها » فبعضهم يرى أن هدفها كان مطاردة النسامونيس » وبعضهم يرى أنها موجهة ضد الأثيوبيين . ان 
الكتاب الكلاسيكيين الذين دونوا أخبار هذه الحملة أمثال (بطلمیوس) ء (بليني) و غير هم أشاروا إلى هذه 
الحملة إشارة عارضة وبسيطة » وأنهم لو علموا بحدوث أي صدام عسكري فيها أو فتح مدينة من المدن 
لتعرضوا له بالتفصیل ء لهذا تعد هذه الحملة هي حملة استكشافية للمنطقة ذات أهداف عسكرية واقتصادية 


: ) يوليوس مايترينوس‎ ( iha -Y 


قاد (يوليوس مايترينوس 21316115115 1111115 ) الحملة عام ٠٠١‏ ميلادي (خريطة ۲ ) في age‏ 
الإمبراطور (انطونينوس بيوس -١۳۸‏ ١١١م)‏ » وسار بقواته من لبدة حتى بلغ جرمة »› ثم سار إلى 
الجنوب برفقة ملك الجرميين وقواته » وبعد أن ساروا طيلة أربعة أشهر إلى الجنوب وصلوا إلى منطقة 
تسمي yay ead Ge ( Agysimb Leu!)‏ القرن ORES‏ 


اختلفت آراء الباحثين حول مكان ( اجيسمبا ) فبعضهم يرى أنها النيجر» وبعضهم 
اعتبرها أيرا وتبستي »وبعضهم يعتبر أن أقصي نقطة وصلتها الحملة هي بحيرة تشادء فيرى محمد 
سليمان أيوب أن ( اجيسمبا ) هي تحريف لكلمة أجدز من بلاد النيجر» وعرفت هذه المنطقة في العصر 
الإسلامي باسم كوارء وفي هذا المكان لا يزال يقيم إلى اليوم قبيلة أسمها جرمة » وهم أحفاد الجرميين 
الذين ظلوا بذلك المكان منذ القرن الأول الميلادي9؟) . 


وبمساعدة الجرميين اخترق الرومان الصحراء الكبرى حتى أواسط أفريقيا لأول مرة . وبعد هذه 
الحملة زاد حجم التجارة بين بلدان البحر المتوسط وأواسط أفريقيا عن طريق الوسيط جرمة. وتعد هذه 
الحملة المشتركة بین الرومان والجرمیین دلیلاً على الصداقة والتعاون بين الطرفين . 


وقد ساد الهدوء والسلام والرخاء بين الرومان والجرميين » واستمر ذلك حتى أواخر القرن الثاني 
المیلادي ء وزاد التعاون بين الرومان والجرميين وأثمر لصالح الطرفيين فنشطت القوافل الصحراوية 
وازدهرت مدن الساحل وجرمة » وعلى الرغم من تلك العلاقات بين الطرفين » إلا أن المملكة الجرمية 
احتفظت بسيادتها واستقلاليتها » واصبحت مدن الاقليم الامبوري( أويا ولبده وصبراته ) مراكز تجارية 
مهمة امتدت منها الطرق البرية الرئيسة التي تربطها بالجنوب . وكانت البضائع التي تجلبها القوافل 
التجارية الجرمية مثل العاج والاحجار الکریمة ء والجلود ‏ والرقيق » والحيوانات المفتردسة لعروض 


المسارح الدائرية الرومانية تقوم المدن الثلاث بتصديرها إلى البلدان التابعة للامبراطورية الرومانية » 
وأكتشف في المقابر الجرمية بوادي الآجال مواد مستوردة مثل الفخار» والزجاج ٠‏ والمصابيح الرومانية 
الصنع والمشغولات المعدنية ويرجع تاريخ هذه المقابر إلى الحقبة الممتدة من القرن الأول الميلادي 
حتى القرن الرابع الميلادي . ومما يؤكد على وجود اتصال بين الجنوب ومدن الساحل وجود العملة 
الرومانية التي اكتشفت كميات منها في الجنوب CA)‏ 


ويؤكد ( دانليز) أنه لا توجد أدلة على الإطلاق تؤيد النظرية القائلة بأن الجرميين قد تم 
دمجهم داخل الإمبراطورية الرومانية » حيث لا توجد قلاع أو حصون رومانية في وادي الآجال 


EM yh ja 
- : ) النظام الدفاعي للامبراطور ( سبتيموس سويروس‎ 


ف أواخن القن الكائ الميلادى قامية قبافل السباموكيتن والجرميين يغاراك مشتركة على ادن 
الرومانية الساحلية » وذلك أثناء حكم الإمبراطور ( سبتيموس سيفيروس 5616115 Septimius‏ *4۳\ 
۲١١ -‏ م) الذي قاد بنفسه حملة لمطاردة النسامونيس والجرميين حتى فزان عام ۲٠٤-۲١۳‏ م(“ , 


وقد قام (سبتيمو سسيفيروس) بإنشاء نظام دفاعي ثابت » أستمر عليه من بعده أبنه (كاركلا 
۲1١ Caracalla‏ - ۲۱۷ م) 5 onda‏ (الإسكندرسيفيروس (a YYO -YYY Alexander Severus‏ 
وذلك حتى يضمن لولاياته الأمن والاستقرار. ويعتمد هذا النظام على سلسلة من التحصينات على الحدود 
الجنوبية للمدن الرومانية الساحلية» تتضمن إنشاء وإقامة القلاع والحمصون . وتمتاز هذه الحمصون 
بمواقعها الاستراتيجية التي تصل الساحل بالمناطق الداخلية الصحراوية . ومن هذه الحمصون حصن أبو 
نجيم على الطريق من لبده إلى فزان» وحصن غدامس على الطريق من صبراتة إلى جرمه» وحصن 
القريات . وكذلك أقام ابناء واحفاد الامبراطور سبتيموس سلسلة من الطرق التي ترتبط مع بعضها بعضاً 
بواسطة محطات وابراج صغيرة » وايضا اقيمت سلسلة من المزارع المحصنة( الليمس ) تنتشر في 
حوضي سوف الجين ووادي زمزم . وتعد المزارع المحصنة خط دفاع خلفي عن المدن الساحلية لصد 
غارات القبائل . وقد وفرت تلك التحصينات الأمن والحماية للمدن الساحلية وأراضيها7”*') . وتمتعت 
المدن الثلاث بفترة من السلام خلال العهد ( السويري ) » كما إن هذه الحصون والمزارع المحصنة 
والطرق تبین أن القبائل اللیبیة ء خاصة الجرميين في الجنوب كانوا دائماً على استعداد لشن الهجمات على 


أقيَت. هذه التحصنيات لتجنب :هجماتهم . 


وبعد انتهاء حكم اسرة ( سويروس ) ساد الامبراطورية الرومانية عهد من الفوضى والاضطراب 
وأدت تلك الفوضى إلى اضعاف الحياة الاقتصادية في المدن الثلاث » ومما زاد في سوء الحالة سحب الفرقة 
الأغسطية الثالثة عام ۲۳۸ م في عهد ( جورديان الثالث ) التي كانت تتولى حراسة الحدود . وفي القرن 
الثالث الميلادي حدثت تحركات بشرية » واستقرت قبائل في المنطقة الوسطى بين الساحل والجنوب الليبي 
وسيطرت على الطرق التجارية المتجهة نحو الجنوب » وهاجمت المدن الساحلية وعملت على اضعاف 
الحكم الروماني بها "° . 

إن العلاقات الجرمية الرومانية شكلت جانباً مهماً من تاريخ الجرمیین ء وتاريخ الصحراء الكبرى 
وعلى الرغم من وصول حملات الرومان إلى جرمة » فإنهم لم يتركوا أية آثار رومانية بالمنطقة . 

تعد العلاقة مع الرومان من أهم العلاقات التي أقامها الجرميون مع الساحل الشمالي» وتتضح 
خصوصيتها في أنها قد شابها الطابع العسكري الحربي » فمعظم الكتابات التي تناولت الجرميين سواء كانت 
كلاسيكية أم حديثة » تحدثت عن الجرميين في إطار اتصالاتهم مع الإغريق أو الرومان أو غيرهم من 
الشعوب ء ولم تتحدث عنهم بوصفهم شعباً مميزا له حضارة قائمة في الصحراء › ولم تقم دراسات من أجل 
معرفة تلك الحضارة لذاتها » فندرة الأدلة المتعلقة بالحياة السياسية الجرمية أدى إلى عدم معرفتنا بمؤسسات 
الدولة الجرمية ونظمها وأسماء حكامها وقياداتها » وأسماء القادة العسكريين الذين قادوا الجيوش الجرمية 
وحاربوا القوات الرومانية » ونأمل في المستقبل أن تقدم الحفريات الأثارية معلومات جديدة عنها. 
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خربطة )١(‏ حملة بالبوس 
عن محمد سليمان أيوب ٠‏ ليبيا في التاریخ ء ص۲۱۹ 


سس مجلة جامعة سبها (العلوم الإنسانية) العدد الثاني (5015) سس سس -127۔ 























خربطة (2): حملتي فلاكوس وبوليوس مايتربنوس 
عن محمد سليمان أيوب ٠‏ لیبیا في التاریخ ٠‏ ص٢٢۲‏ 
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